
الثقافيـــة   شـــرعت مجلـــة ”الجديـــد“ 
الشهرية، ابتداء من عددها الـ70، نوفمبر 
الحالي، في نهج جديد يتمثل بنشر ملف 
في موقعهـــا الإلكتروني، مـــواز للملفات 
التي تحتويهـــا أعدادها، وقد اســـتهلت 
هذا النهج بملف كبير عن السرد النسوي 
التونســـي، أعده الكاتب أبوبكر العيادي، 
وشـــاركت فيه 23 كاتبة بقصص وفصول 
روائيـــة وشـــهادات، إضافة إلى دراســـة 

للناقدة التونسية نزيهة الخليفي.

يقـــول العيـــادي فـــي تقديمـــه إنـــه 
”ملف آخـــر لكتابة المـــرأة تقدمه ’الجديد‘ 
لقارئاتها وقرائها الشـــغوفين بالقصص 
التي تنســـجها شـــهرزاد في ليـــل عربي 
طويـــل طويـــل، حتـــى لكأنـــه ليـــل كهف 
عميق لا يريـــد أن ينقضي. وهو محاولة 
لتحرير صورة المـــرأة من إطار اجتماعي 
ثابت لا يريد لهـــا أن تظهر بكامل بهائها 
ولا بقدراتها الإبداعية بوصفها شـــهرزاد 
القصصي.  والســـرد  والرواية  الحكايـــة 
هذا الملف يقدم صـــورة بانورامية لكتابة 

القصة القصيرة في تونس“.

قصص وشهادات

 ضـــم الملف إحـــدى وعشـــرين قصة 
لآمنـــة الرميلي ”أنا وأنـــتِ و…“ و“تـخُـبّ 
بــــي النّـاقة إلـــى الـمـؤتـمـر“، أســـمهان 
الشـــعبوني ”الورقة“، رشـــيدة الشارني 
”غريب الليل“ و“لحظـــة بوح“، وداد رضا 
الحبيب ”نكســـة“، عواطف الـــزراد ”كلُّنا 
أســـماء“، نافلـــة ذهب ”ليل كلـــب“، نورا 
الورتانـــي ”زمن الكورونا (2)“ و“شـــهيد 
تأخـــر في الســـقوط“، آمـــال مختار ”هي 
و“وصـــل متأخـــرا“، كاهنـــة  والأفعـــى“ 
عبّاس ”في حضرة السلمجان“، أسمهان 
الشـــعبوني ”طريق الخير“، حفيظة قارة 
بيبـــان ”رُخـــام“، حياة الرايـــس ”حمّالة 
البشـــر“، راضية قعلول ”امـــرأة بنصف 
وجـــه“، ريم العيســـاوي ”الحقيبة“، لمياء 

نويرة بوكيل ”الجميلة والوحش“، نجاة 
وبســـمة الشـــوالي  إدهان ”أصـابع الله“ 

”ارتعاشات الميموزا“.
وكتبت شـــهادات الملـــف كل من نافلة 
ذهـــب ”هـــمّ الكتابـــة ومتعتهـــا“، فوزية 
العلوي ”بيانات امـــرأة المجاز: بيان أول 
وبيان ثـــان“ وحفيظة قارة بيبان ”حافية 

في مطار العالم المكسور“.
تقول نافلة ذهـــب ”منذ الطفولة، كان 
همّـــي الوحيـــد ملاحقة الحكايـــة، أينما 
وجـــدت. كنـــت في صغـــر ســـنّي ولوعة 
بالحكايات التي يســـردها لنـــا عمّي في 
بيت جـــدّي أيـــام العطـــل أو فـــي ليالي 
الآحـــاد. وعندما أصبحت أجيـــد القراءة 
والكتابـــة شـــغفت بمطالعـــة القصـــص. 
وكان أبي يشـــجّعني على ذلك ويشـــتري 
لنـــا الكتب وكذلك كانت تفعل المدرّســـات 
التونســـيات والفرنســـيات اللاّئـــي كـــن 

يشجّعننا على المطالعة“.
وتضيف ”أصبحت مدمنة على قراءة 
الكتب، فما أن أنهي مراجعة دروسي حتى 
أختلي بكتابي لأعيش تسلســـل الحكاية 
في سكون وصمت، متقمّصة حياة بعض 
الشـــخوص وكأنّني أعايشـــها. كان ذلك 
بعيـــد الاســـتقلال بقليـــل والتلفزيون لم 
يحـــلّ بعد في بلادنا.. بل لم نكن نســـمع 
عنه بتاتا في ربوعنا. كنت أراجع ذاكرتي 
في ما أعجبني من القراءات فأعيد الجمل 

والحكاية معا“.
وتفاجـــأ فوزيـــة العلوي فـــي بيانها 
الأول القارئ بقولها ”أنا امرأة زائفة، لذا 
لا تعوّلـــوا كثيرا على مـــا أقول ولا تلقوا 
الـــدلاء إليّ لأمطركم، فلســـت واثقة تماما 
من أنّ هذا الســـحاب الذي يوشّح سمائي 

سيكون واعدا“.
مضيفة ”أنا امرأة أكره اللون الأحمر، 
لذلك لا أنتعل إلا الأحذية الحمراء، قل هو 
نوع من العداء المثالـــي لهذا اللون، لذلك 
أبيح لنفســـي أن أعفّـــر هامته في التراب 

وأن أهين كبرياءه بعنجهية الدوس“.
وتعتـــرف حفيظة قارة بيبـــان بأنها 
حين رفعـــت يديها بالدعاء إلى الســـماء، 
وهي طفلـــة، أن يمنحها الله عذابه، حتى 
تصبح أديبة، مســـتدركة ”عذاب الروح لا 
عذاب الجســـد“، ذلك الـــذي كانت تعرفه 
ككل الصغار وتخشـــاه، فقد ســـمعت في 
برنامجها الإذاعي الأثيـــر أن الأدب وليد 
العـــذاب والمعاناة. حينها لـــم تكن تدري 
أن الســـماء ستســـتجيب لدعـــاء الطفلة 
التواقـــة إلى عالم تصنعـــه من خيالاتها، 
وأن ثنايا العـــذاب لن تكون تلك الخاصة 
البســـيطة التـــي كانـــت تظن، بســـذاجة 
الطفولة وبراءتها، بل ســـتمتد وتتشعب، 

وســـتفتننها في تخوم الأرض، وتســـكن 
مساحات الروح.

كما احتوى الملـــف على ثلاثة فصول 
روائية لحفيظة القاســـمي ”أنحتُ شكلي 
مـــن جذع الشّـــجرة“، فاطمة بـــن محمود 
”الملائكة لا تطير“ وهند الزّيادي ”المرآة“، 
ومقطع من روايـــة ”زلّة خاصرة“ لفتحية 

بن فرج.

وعي المرأة

 تـــرى الناقـــدة نزيهـــة الخليفي، في 
النســـائية  بـ“القصة  المعنونة  دراســـتها 
فـــي تونـــس انفتاح وتجـــاوز“، أن تطوّر 
السّـــرد النسائي التونســـي نتيجة وعي 
الاجتماعيـــة  الواقـــع  بقضايـــا  المـــرأة 
والثقافيـــة والفكريـــة وضـــرورة التعبير 
عنها بالكتابة، لذلك نوّعت على مســـتوى 
الأجناس الفنيّة من قصّة وشـــعر ورواية 
ومقالـــة ومســـرح.. ونوّعـــت أيضا على 
مســـتوى البناء الفنّي، فحطّمت النموذج 

التقليدي القديم ورســـمت لنفسها مسارا 
قائما علـــى التحرّر والانعتاق من القديم، 
وحاملا لرؤية تســـعى إلى تحقيقها عبر 
الكتابة، لذلك خاضـــت التجريب وجدّدت 
في أســـاليب الكتابـــة والتّعبيـــر إيمانا 
منها بأنّ الكتابة هي فعل ممارسة، وفعل 
اختـــلاف، فلا كتابـــة خـــارج الاختلاف، 
ولا كتابة خارج الأســـئلة الكبرى التي لا 

جواب لها.
ويعكـــس الملـــف القصصي المنشـــور 
فـــي هذا العدد، على اختلاف مســـتوياته 
المســـارات  جليـــة  بطريقـــة  الإبداعيـــة، 
الأساسية لكتابات القاصات التونسيات، 
مـــن الجيـــل الرائـــد، وحتـــى الكاتبـــات 
الجديدات اللواتي طوّرن أساليب السرد 

ونوّعن في موضوعات الكتابة.
وكمـــا تشـــير الناقدة الخليفـــي، فإن 
”تطـــوّر الكتابـــة القصصيّـــة النســـائيّة 
التونســـية يعكـــس بكلّ جـــرأة وإبداعيّة 
جوانب من المســـار التطوّري في الكتابة 
فـــي  الجديـــدة  النســـائية  القصصيّـــة 

تونس، وتحوّلها وانفتاحها على المغاير 
والمختلف نحو التجديد والتجاوز.

أمّا الثيمـــات التي تناولتها القصص 
القصيرة، فقد تنوّعت وتشظّت بين الذّات 
والجســـد..  والمرأة  والأزمنـــة  والأمكنـــة 
وهي ثيمات تتداخل مـــع أخرى مجاورة 
لهـــا ولا تقلّ عنها أهميّـــة. وأمّا من جهة 
الخصائـــص الأســـلوبيّة والبنائيّة التي 
ميّزت هذه التّجـــارب القصصيّة المنفلتة 
في نشـــدانها للحداثة والمغايـــرة، فنجد 
توظيف العديـــد من التقنيات الســـردية 
واللّغـــة القصصيّة الجديدة والشّـــاعرية 
ســـواء في توسّـــلها بالجرأة في الكتابة 
والبـــوح، أو فـــي ارتيـــاد عالـــم الذّكورة 

والحديث عن التابو والمسكوت عنه“.
الملـــف  فـــي  المنشـــورة  النصـــوص 
بمنزلة إضاءة مساحة ظليلة من النشاط 
الإبداعـــي للمـــرأة في تونـــس، في لحظة 
تاريخيـــة يختلـــط فيهـــا حلم المســـتقبل 
بهواجس الأصالة الموهومة، والتطلع إلى 
الجديد، بأوهام اســـتعادة الماضي، وتقع 

المـــرأة في القلب من المعركـــة الاجتماعية 
الكبـــرى لأجل الانتقال مـــن ماض لا يريد 
أن يمضي إلى مســـتقبل يستعصي على 

الحالمين بأنواره.

ويُشار إلى أن مجلة ”الجديد“ ستنهج 
بين وقت وآخر هذا النهج، من خلال نشر 
ملفات على موقعهـــا الإلكتروني، موازية 
للملفات التـــي تحتويهـــا أعدادها، وفي 
جعبتها جملة ملفـــات مهمة قادمة، وهي 
تفتح البـــاب أمـــام التفاعـــل النقدي مع 
أعدادها وملفاتها وتســـتقبل المواد على 

بريدها الإلكتروني.
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السّرد النسائي التونسي 
تطوّر نتيجة وعي المرأة 

بقضايا الواقع الاجتماعية 
والثقافية والفكرية وضرورة 

التعبير عنها بالكتابة

القصص تكشف النشاط 
الإبداعي للمرأة في تونس، 

في لحظة يختلط فيها 
حلم المستقبل بهواجس 

الأصالة الموهومة

عواد علي
كاتب عراقي

«الجديد» تقدم صورة بانورامية للسرد النسوي في تونس

للكاتبات رؤاهن العميقة (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

ــــــاس أدبية أخرى، رغم  ربما ســــــاهم انتشــــــار الرواية عربيا في حجب أجن
ما لها من أهمية، لا فنية وجمالية فحســــــب، بل واجتماعية وثقافية وفكرية 
ــــــة حتى، وهو ما تبرزه قصص كاتبات تونســــــيات كثيرات، اخترن  ونضالي
القصــــــة القصيرة للتعبير عن هواجســــــهن، وعن أفكارهــــــن التحررية ضد 
ــــــة "الجديد" ملفا كاملا  ــــــط بخصوصية مختلفة. وقد خصصت مجل التنمي

للقصة النسائية التونسية.

قصص تنسجها شهرزاد تونسية في ليل عربي طويل طويل

 أبوظبي – أعلن متحف اللوفر أبوظبي 
عن إطــــلاق فيلمه القصيــــر الأول بعنوان 
”نبــــض الزمان“ فــــي 11 نوفمبــــر الجاري 
وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة 

لافتتاحه.
تمتد هذه الرحلة الســــمعية البصرية 
على مــــدى 40 دقيقة، ويعتبر هــــذا الفيلم 
أول فيلــــم قصير من إنتــــاج متحف اللوفر 
أبوظبي الذي يســــرد قصة الإنســــانية من 
خلال رحلة لاستكشاف الأعمال الفنية من 

مجموعة المتحف الفنّية.
الســــرد  خــــلال  مــــن  الفيلــــم،  يأخــــذ 
والتصوير والتأليف الموســــيقي الأصلي، 
المشاهدين في رحلة شاعرية عبر 12 فصلا 
مــــن قاعات عــــرض المتحف، لاستكشــــاف 
تاريخ الإبداع البشري من خلال مجموعة 
مختارة من 15 عملا فنيا لتســــليط الضوء 
علــــى لقــــاء الثقافــــات من عصــــور ما قبل 

التاريخ إلى عصرنا الحالي.
ويتوفر الفيلم بثــــلاث لغات بأصوات 
ثلاثة مشــــاهير، هم باللغة العربية الممثل 
والمنتج ومقدم البرامج الإماراتي ســــعود 
الكعبــــي المعروف بــــدوره في فيلــــم ”دار 
الحــــي“، وبالإنجليزيــــة الممثــــل والكاتب 
شــــارلز  الإنجليزي  الســــينمائي  والمخرج 
دانــــس، الذي اشــــتهر بلعــــب دور تيوين 
لانيســــتر في مسلســــل ”صراع العروش“، 
وبالفرنسية الممثلة الفرنسية السويسرية 

إيرين جيكوب التي اشــــتهرت بدورها في 
فيلم ”ثلاثية الألوان: أحمر“ ”1994“.

وقال مانويــــل راباتيــــه، مدير متحف 
اللوفر أبوظبي ”بعــــد تعاوننا الأخير مع 
مجموعــــة ســــاونووك كوليكتيف ومنصة 
أنغامي، يســــرنا الإعلان عن إطلاق الفيلم 
القصيــــر الأول مــــن إنتــــاج المتحف تحت 

عنوان ”نبض الزمان“.
لقــــد قــــام ألكســــندر بلانك وســــتيفان 
ببث  ميشاكا واستوديو ”ســــيينغ ثينغز“ 
الحياة في قصص الإنسانية التي يرويها 
المتحف من خلال مجموعته الفنية. وتأتي 
هذه التجربة بالتزامن مع احتفال المتحف 

بالذكرى السنوية الثالثة لافتتاحه فالفيلم 
يضفي لمسة ســــحرية على قاعات العرض 
والقطــــع المعروضة فيها ليطلق المشــــاهد 
العنان لخياله أينما كان في مختلف أنحاء 
العالم. ولابد من الإشارة إلى أن هذا الفيلم 
القصير خير دليل على قدرة المتاحف على 
دمــــج المعــــارض التقليدية مــــع التكليفات 

الرقمية المعاصرة“.
من جانبه قال ألكســــندر بلانك، منتج 
الوطنيــــة  الثقافيــــة  الفرنســــية  الإذاعــــة 
”فرانــــس كولتــــور“، ”إن هــــذه التجربــــة، 
المســــتوحاة من نص ســــتيفان ميشــــاكا، 
تســــتعرض  موســــيقية  بملحمــــة  أشــــبه 

مجموعة المتحف الفنّية في تجربة تلامس 
الحواس، إذ يشعر المستمع بوقعٍ مختلف 
لــــكل قاعــــة مــــن قاعــــات عــــرض المتحف، 
فالإيقاعــــات تتغيّــــر مــــع تغيّــــر العصور 

والحضارات والثقافات“.
ويضيــــف ”مــــن بــــين هــــذه الإيقاعات 
والألحــــان ينســــاب صوت كل من ســــعود 
الكعبي وشــــارلز دانس وإيرين جايكوب، 
ليأخــــذ المســــتمع في رحلــــة للاطلاع على 
الأعمال الفنّية ورؤية كيف ينسج كل عمل 
من الأعمال، بطريقته الخاصة، روابط بين 

الإنسان والعالم المحيط به“.
وتشــــمل الأعمال الفنّية التي يســــلط 
الفيلــــم الضــــوء عليها تمثــــالا ضخما ذا 
رأســــين مــــن عين غــــزال فــــي الأردن يعود 
تاريخه لـ“6500 ق.م“. معار من دائرة الآثار 
الأردنيــــة، والذي يتيح لنــــا إدراك النظرة 

التي رأى أسلافنا أنفسهم من خلالها.
ويبينّ الفيلم القواســــم المشــــتركة بين 
الثقافات التي يمكن اكتشافها في الأعمال 
الفنيــــة التــــي تضمهــــا مجموعــــة متحف 
اللوفــــر أبوظبي، مثل تمثــــال رجل يدعى 
”الخطيب“ يرتدي ثــــوب التوغة الروماني 
ويســــتعرض  مــــن إيطاليــــا ”100-150 م“ 
التأثيــــر المتبادل بين الشــــرق والغرب من 
خلال حوض نقش عليه اسم بونيفيليوس 
من شمال إيطاليا ”حوالي 1300“ أيضاً من 

مجموعة المتحف الفنية.

يذكر أن فيلم ”نبض الزمان“ ســــيتوفر 
في مرحلة لاحقة في شــــكل جولة ســــمعية 
على دليــــل الوســــائط المتعــــدّدة الخاص 
بالمتحف بســــت لغات، يرويهــــا الفنانون 
لان  الممثلــــة  إلــــى  إضافــــة  المشــــاركون 
كيــــو باللغــــة الصينيــــة، والممثلــــة دينارا 
دروكاروفــــا باللغــــة الروســــية، والممثــــل 

ستيفان كونارسكي بالألمانية.

وســــترافق هــــذه الجولة الــــزوار في 
أرجــــاء المتحــــف مــــن خــــلال تكنولوجيا 
مبتكــــرة تقوم علــــى تحديــــد موقعهم في 
المتحف وبث مقاطع صوتية وموســــيقية 

مخصصة لكل قاعة من قاعات العرض.
”نبــــض  جولــــة  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
الزمــــان“ تأتــــي في إطــــار برامــــج اللوفر 
أبوظبــــي الرقمية التي تهــــدف إلى تقديم 
طــــرق جديــــدة للتفاعــــل مــــع مجموعــــة 
المتحــــف الفنية، إما فــــي قاعات عرضه أو 
عبر موقعــــه الإلكترونــــي وصفحاته على 

مواقع التواصــــل الاجتماعي، ليروي لقاء 
الثقافات.

ومـــن أبـــرز هـــذه المبـــادرات الرقمية 
مـــع مجموعة  جولة ”نحن لســـنا وحدنا“ 
ساوندووك كوليكتيف والقوائم الموسيقية 
المســـتوحاة من مجموعة المتحـــف الفنّية 
والتـــي نتجت عـــن التعـــاون الوثيق بين 
اللوفر أبوظبي ومنصة أنغامي، فضلاً عن 
الجولات الافتراضية في المعارض العالمية 
وإتاحة أبـــرز الأعمال الفنيـــة في المتحف 
للجمهور عبر موقعه الإلكتروني، والعديد 
من الأنشـــطة الخاصة بالعائلات والأطفال 
المتوفـــرة عبـــر تطبيـــق المتحـــف وموقعه 

الإلكتروني.
ويقـــدم اللوفـــر أبوظبـــي، فـــي إطار 
التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
وفرنسا، سرداً تاريخياً عن الفن الذي يمتد 
عبر تاريخ الحضارة بأكملها، ويؤكد على 

أهمية التجربة البشرية المشتركة.
الدائمة  المعارض  مجموعة  وتجســـد 
التـــي يبلـــغ عددهـــا 23 معرضـــاً داخـــل 
المتحـــف الـــذي افتُتح فـــي نوفمبر 2017 
بجزيـــرة الســـعديات، عـــدداً كبيـــراً من 
الثقافـــات والتقاليد والحقـــب التاريخية 
من خـــلال عرضها جنباً إلـــى جنب؛ مما 
يســـاعد الزوار على اكتشـــاف التأثيرات 
المشـــتركة والروابط المثيرة للاهتمام بين 

الثقافات المختلفة. جولة رقمية لمحبي الفن والتاريخ

جولة بين حضارات وفنون متحف اللوفر أبوظبي عبر السينما والموسيقى

 الفيلم يبيّن القواسم 
المشتركة بين الثقافات 

التي يمكن اكتشافها في 
الأعمال الفنية التي يضمّها 

اللوفر أبوظبي
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